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صمت المعاناة: الذكاء الاصطناع يشف عن مؤشرات الانتحار لدى المراهقين
السعوديين

تخيل مراهقًا يواجه ضغوطًا نفسية هائلة، يشعر بالعزلة واليأس، لنه يخف معاناته عن العالم. هذا السيناريو، للأسف، يترر
ف مجتمعاتنا، ويحمل ف طياته خطرا جسيما يتمثل ف التفير الانتحاري. مع تزايد حالات الانتحار بين الشباب عالميا،
يصبح فهم العوامل الت تدفع المراهقين إل هذا الطريق أكثر أهمية من أي وقت مض. وف المملة العربية السعودية، لا
يزال البحث ف هذا المجال محدودا، خاصةً فيما يتعلق بالتفاعل المعقد بين الأزمات العاطفية الحادة وتجارب الطفولة
المؤلمة. دراسة حديثة تسلط الضوء عل هذه القضية الحساسة، مستخدمةً تقنيات الذكاء الاصطناع للشف عن

المؤشرات المبرة للانتحار لدى المراهقين السعوديين.

منهجية البحث

قام الباحثون، بقيادة الدكتور كيش، بإجراء دراسة مقطعية (cross-sectional study) شملت 583 مراهقًا سعوديا تتراوح
أعمــارهم بيــن 13 و 18 عامــا. تــم اختيــار المشــاركين بطريقــة العينــة المتاحــة (convenience sampling)، أي مــن خلال
الوصول إل مجموعات من المراهقين المتاحة بسهولة. ولجمع البيانات، استخدم الباحثون مجموعة من الاستبيانات
Suicide) "تضمنت هذه الاستبيانات "مخزون أزمة الانتحار .(self-report instruments) المعتمدة والموثوقة ذاتية الإبلاغ
Crisis Inventory) لقياس أعراض الأزمة المرتبطة بالتفير الانتحاري، و"استبيان الصدمات ف مرحلة الطفولة ‐ النموذج

القصير" (Childhood Trauma Questionnaire-Short Form) لتقييم تجارب سوء المعاملة ف الطفولة، و"مقياس أوكاشا
للانتحار" (Okasha Suicidality Scale) لتقييم مستوى التفير الانتحاري بشل عام. بعد جمع البيانات، استخدم الباحثون
التحليل الإحصائ الوصف (descriptive statistics) والارتباطات الثنائية (bivariate correlations) لتحديد العلاقات بين
المتغيرات المختلفة. والأهم من ذلك، استخدموا نموذج التعلم الآل "الغابة العشوائية" (random forest classifier) لتحديد

أقوى المؤشرات للتفير الانتحاري، وهو نموذج قادر عل تحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط المعقدة.

النتائج

panic) والانفصال الهستيري ،(entrapment) والشعور بالانحباس ،(emotional pain) أظهرت النتائج أن الألم العاطف
dissociation) كانت من أهم المؤشرات عل التفير الانتحاري. هذه الأعراض تعس حالة نفسية عميقة من اليأس

emotional) والعجز. كما كشفت الدراسة عن وجود ارتباط قوي بين تجارب الطفولة المؤلمة ‐ وخاصةً الإساءة العاطفية
abuse)، والإساءة الجنسية (sexual abuse)، والإهمال العاطف (emotional neglect) - والتفير الانتحاري. وبمعن آخر،

المراهقون الذين تعرضوا لهذه التجارب ف طفولتهم هم أكثر عرضة للتفير ف الانتحار. بالإضافة إل ذلك، لاحظ الباحثون
أن المراهقين القادمين من أسر مطلقة (divorced families) والذين يدرسون ف المرحلة الثانوية (high school) أبلغوا
عن درجات أعل ف مقياس التفير الانتحاري. أكد نموذج الغابة العشوائية أن الألم العاطف والشعور بالانحباس هما من

بين أهم العوامل الت تتنبأ بالتفير الانتحاري.

دلالات البحث

تؤكد هذه الدراسة عل أن التفير الانتحاري لدى المراهقين السعوديين يتأثر بشل كبير بل من أعراض الأزمة العاطفية
الحادة وتاريخ من الصدمات ف مرحلة الطفولة. هذه النتائج تسلط الضوء عل الحاجة الملحة إل الشف المبر عن
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trauma-informed mental health) الصدمات تراع علامات الأزمة والانتحار، وتوفير تدخلات الصحة النفسية الت
culturally sensitive) ــا ــادات. مــن الضــروري تطــوير اســتراتيجيات حساســة ثقافي interventions) فــ المــدارس والعي

strategies) تدمج العوامل العاطفية والتنموية والأسرية لضمان الوقاية الفعالة من الانتحار بين المراهقين. إن فهم هذه

العوامل المتشابة يمن أن يساعد ف تصميم برامج دعم أكثر فعالية للمراهقين المعرضين للخطر، وتقديم المساعدة
اللازمة لهم قبل أن يصلوا إل مرحلة اليأس.
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